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محليات

"الأمناء" كتب / محمد الشاذلي:
دار  من  الدعــوي  خروجنا  كان 
الحديــث بالفيوش صبــاح خميس 
 1441/5/12 الأولى  جــادَى 
الشيخ  برفقة  يناير2020م  منتصف 
صالح العشــامي، والشــيخ صديق 
الشــميري، والشــيخ صالــح علي 
الحدي، والشــيخ يــاسر الحطيبي، 
وعدد من طــاب العلم وبقيادة أمير 
الرحلــة الأخ أحمد الداعــي، تحركنا 
بثاث مركبــات وكانت وجهتنا الحد 
يافع، مبتدئين يومنا بالأذكار ودعاء 
الســفر، وتخلل الرحلة مناقشــات 
وفوائد واستاع محاضرات تسجيلية 
الخروج  كعــادة  بالقرآن  وختمناها 
الدعوي المعروفة. ولله الحمد والشكر 
على توفيقنا لطاعته، سأتحدث هذه 
المرة ليس عن  النشــاط الدعوي في 
يافع والحد وإقبال الناس على الدعوة 
هناك وســبق أن ذُكر هــذا، وتكلم 
مشايخنا فيه وآخرون، ولا أتكلم عن 
الكرم وحفاوة الاســتقبال فقد تكلم 
إخوان لنا عن ذلك، ولكني ســأتكلم 
شــيئًا لم يذكره أحد من إخواني في 
الله، وعاّ تخبئــه تلك المنطقة يافع 
حضارة  عــن  وأوديتها،  وجبالهــا 
أن   المنسية، رغم  المنطقة  وتاريخ تلك 
بآثارها  الأرض تتحدث عن نفســها 

دون أن تتكلم.
ونحن نشق بسيرنا طريق  وادي 
يهر وننظر من خال زجاج السيارات، 
كأننا نشق عباب البحر بمركب يتموج 
في منعطفات يهــر وواديها، وعلى 
ترحب  شاهقة  جبال  الطريق  جانبي 
بزائريها ومبانٍ حميرية عتيقة كأنها 
تقول للناظر إليها: نحن هنا ومازلنا، 
وترتفع بنا الطريق نحو أعالي الجبال 
بسرعة كأنمــا تحملنا الموج وتدفعنا 
القمة  وصلنا  الجبال.  ســفوح  نحو 
المفلحي،  لنا  ح  تلــوِّ لبعوس،  أمامنا 
تستقبل أعيننا بني بكر، ويسلم علينا 
جبل العُر الشــهير، أرض خابة وفن 
معاري رهيب كأنما نسجت بريشة 
فنان مبدع ومحــرف؛ لا إله إلا الله، 
من منظر مهيــب متناغم لامثيل له، 
الجبال  وهواء عليل. وعــلى رؤوس 
تريد  وحصون،  وآثار  مبان  الشاهقة 
أن تحكي حكاياتها، جميعها تدل على 

اليافعي وشموخه  الإنســان  عظمة 
كشموخ جباله، فهامته في الساء، 
وسمو نفسه تعانق السحاب. الجبال 
والحصــون والقاع..إلــخ  كحصن  
خاقــة مثا والموســطة وجبل ثمر 
وجبــل القارة واليزيدي..إلخ تشــم 
أن  تتكلم  والأرض  التاريخ  منها عبق 
التاريخ مرَّ مــن هنا فالباد اليافعية 
لها صولات وجــولات تذكرها بطون 

الكتب ويخلدها التاريخ للتاريخ. 
حينها تذكرت قول النســابة أبو 
الحسن الهمداني )القرن الرابع( وهو 
ينســب يافع الى ذورعين الحميرية 
ذورعين  بطــون  انتشرت  ويقــول: 
اليافعية إلى مناطق كثيرة في جنوب 
اليمن، كقبائل  الجزيرة، وقيل جنوب 
الذراحن وآذان وبنوقاصد وبنوشعيب 
وكلــد وغيرهم، وكانــوا من أشرس 
القبائل العربية. ولا غرابة فقد عاشت 
حضارات الدول القديمة والمالك على 
رؤوس الجبال وكان لجبال يافع أرضاً 
وإنساناً نصيب الأسد في تكوين تلك 
أرضه  امتداد  على  والدول  الحضارات 
وجباله. حتى امتدت شــالا وصولا 

إلى يريم وجبن وإب ولا ننسى شعب 
يافع إحــدى مديريــات إب والأسر 
الشــالية  المناطق  تلك  اليافعية في 

حتى اليوم.
لا أتحدث هنا عــن وجود الأسُر 
اليافعية الكثــيرة في الضالع، فثلثي 
قبائــل الضالع يافعيــة، ولا أتحدث 
عن الأسر اليافعية في ردفان فأغلب 

قبائل ردفان يافعية.
لكن أتحدث عن سِرْ وجود الأسر 
اليافعيــة في المهرة وفي مناطق من 
اليمنية  عُان وحضرموت وحتى إب 
وذمار ويريــم وباد العــود.. فهذا 
الجزء هو المهم من تاريخ يافع الدولة 
فيه  سأتكلم  الذي  والتاريخ  والقبيلة 
العودة  وللتفصيل  وسريعا؛  سطحيا 
لتاريخ الهمداني وتاريخ يافع المجيد، 

وغيرها من الكتب.
كانــت يافــع  أرض حمــير ثم 
كانت مقرًا لمالك مقســمة ثم كانت 
امتــدادًا لمملكة حضرموت ثم مملكة 
الدول حتى  تقلبت في  ثم  سروحمير 
الدولــة اليافعية وهي آخــر تاريخ 
يافع، ثم قســمت إلى سلطنتين عليا 

بمديرية  اليوم  عرفت  حتى  وسفلى. 
يافع مقســمة بين محافظتي لحج 

وأبين.
 خاضــت قبائل يافــع )الدولة 
الدولة  مع  كثــيرة  حروب  اليافعية( 
الزيديــة الأولى والثانية. وأشــدها 
يافع  ضلــع  التاس  خطــوط  في 
بما تعرف اليوم باد الشــعيب وباد 
كانت  حيث  الضالع،  في  الشــاعري 
ــع القبائل اليافعية فيها لتندفع  تَجمُّ
الدولة  ضد  طويلة  حروب  في  بعدها 
الزيدية وكانت الحروب بين مد وجزر 
وانتصــار وهزيمة  وبعد ســقوط 
الدولة الزيدية الثانية تقدمت القبائل 
اليافعية داخل أراضي الزيدية في يريم 
وجبن وإب وباد العود واختلطوا مع 
ســكان تلك الأرض وامتزجت معها، 
إلى  معروفة  اليافعية  الأسر  ولازالت 
اليافعية  القبائل  تواجــد  وقتنا هذا. 
الشرســة المجتمعــة في ضلع يافع 
الشاعري(   وباد  والشعيب  )الضالع 
والتي اشتهرت  بباد الثوار لبسالتها 
في القتــال وبمقاومة وصد كل غزو 

وكانت منطلق لكل الثورات.
وأما عن تواجــد الأسر اليافعية 
في المهرة وحضرمــوت، ففي اليمن 
الجنوبي وبعد سقوط المالك ظهرت 
آخــر  دولتــين )دولــة حضرموت 
الكبرى( وتضم المهرة والمكا وسيئون 
وأجزاء من عُــان وأجزاء من الربع 
ميفعة  وعاصمتها  وشــبوة  الخالي 
شبوة. والأخرى)الدولة اليافعية( تبدأ 
حدودها من مكــيراس ولودر والحد  
وحواشب  وردفان  والضالع  الشعيب 

لحج. 
وكانــت أرض لحج وأبين قبل أن 
تنتقل إليها السلطنات مزارع وغابات 
كثيفة من الأشــجار والمراعي وسلة 
الدولة اليافعية. أما عدن وما جاورها 
فكانــت منطقــة بركانيــة ملحية 
ليســت ذات أهمية في تلــك الفرة، 
بعد حروب الدولتين ســقطت الدولة 
اليافعية  الدولة  الحضرمية على يــد 
اليافعية  الأسر  وانتقلــت  وحكمتها 
للحكم وللتجارة في دولة حضرموتها 
الدولة  وأمــراء  وحكمها ســاطين 
حضرموت  سلطان  وآخرهم  اليافعية 

القعيطي.

إن الزائر ليافع اليوم وهو يحدق 
بعينيه حول أرضها وجبالها ومبانيها 
وســهولها  المتميــزة،  الحميريــة 
التاريخيــة  القديمــة  ومبانيهــا 
الأرض  أن  يــرى  العتيقة  وحصونها 
ليســت هامدة بل تتكلم بصمت من 
خال آثارها.. إنها هي نفســها يافع  
أرض حمــير وهي نفســها مملكة 
التي   الأرض  نفسها  حضرموت وهي 
عاصرت وصارعت الدولة الرســولية 
والصليحيــة وهي  نفســها الدولة 
يافع  نفســها  وهي  الأم  اليافعيــة 
التي  الجبــال  اليوم. وهي نفســها 
كانت تتجــول عليها الملكة الحميرية 
الأسوانية )أخِلة( حتى نزلت في خلة. 
وبنت لها قصر  بين شكع والشعيب 
- وســميت المنطقة باسمها وتعرف 
إلى  خَله  بمنطقــة   الحالي  بالوقت 

اليوم.
الزائر إلى يافــع وجبالها وهو   
المتميز  الاســراتيجي  موقعها  يرى 
والمحصن والذي ميزها عن غيرها من 
أن  الوهلة الأولى  المناطق، يلحظ من 
تاريخا وحضارة حلــت هناك كانت 
تسود الباد بطولها وعرضها انطلقت 
أول  التي  وجبالهــا  اليوم.  يافع  من 
وتجاور  الشمس؛  أشعة  تامس   من 
السحاب وهي آخر من تعرف الغروب. 
وعليهــا بنيــت أقــوى الحضارات 
والأمم، إنها يافع الإنســان والقبيلة 
الدعوة  فيها  مزجت  زيارة  والتاريخ. 
إلى اللــه بالتاريخ والحضارة والحث 
على أن تكون يافع سباقة في حملة 
وتبليغ هذه الدعوة والذود عنها، كا 
عهدناهم، فا غرابــة فليافع تاريخ 
ناصع جلي، بل أنجبت مشــايخ علم 
عظام يشار إليهم بالبنان، في خدمة 
الله، فهي  الدعــوة إلى  و  الدين  هذا 

السباقة دائما في كل باب.
فلله الحمد والشكر كانت زيارتنا 
ودعوة  مباركة  زيــارة  الحد  يافع  ل 
طيبة موفقة، أنســتنا مشقة السفر 
مع تنوع الكلــات بين  محاضرات، 
الله  أســأل  وخُطب جمعة ومواعظ 
أن يكتب لنا الأجر جميعا والإخاص، 
وأن يجعل ذلك في ميزان حســناتنا 
وحســناتهم ،متكلمين ومستمعين، 

إنه ولي ذلك والقادر عليه.

الأمناء / خاص:
اضطُر عددٌ من شــبان العاصمة 
عدن المنتســبين في ألوية الحكومة 
مأرب  إلى  الذهــاب  إلى  الشرعيــة 
لمتابعة إجراء استام مرتباتهم بعد أن 
ضاق بهم الحال وضاقت أسرهم من 
ضنك وقسوة العيش وارتفاع الأسعار 
فرضتها  التي  العمل  فرص  وشــحة 

الحرب الدائرة في الباد.
فحشروهــم قاداتهــم إلى أحد 
المعسكرات التدريبية الواقع في إطار 
التي تشــهد نشاطا  محافظة مأرب 
عسكريا منذ خمســة أعوام بصورة 
غير مدروســة توضح للجميع مدى 

الاستخفاف بدماء الأفراد.
ففي مساء الثامن عشر من يناير 
الجاري تلقى أحد المعسكرات بمنطقة 
الميل شال غرب مدينة مأرب ضربة 
الجنود  استهدفت  حوثية  صاروخية 
وهم يؤدون صــاة المغرب ما أدى 
إلى مقتل أكثر من مائة جندي وجرح 
أليمة هزت  آخرون, في حادثــة   80
وجدان العالم وأدانها الصغير والكبير 

والمسلم والكافر.
القتــلى والجرحى في  وأغلــب 
حادثة مســجد مأرب هم جنوبيون 
دفعتهم الحاجة واستضعاف قاداتهم 
باســتبدال غيرهم إلى  وتهديدهــم 

الذهاب إلى مأرب, في الوقت الذي لا 
يعلمون بما كان قد كتبه الله لهم.

شــباب في مقتبل العمر تحولوا 
صعب  متفحمة  جثث  إلى  دقائق  في 
على بعضها تميــز مامحها, فكيف 
ستتلقى الأسر تلك الأنباء المشؤومة، 
ذويهم  بعد  حالهم  ســيكون  وكيف 
الذيــن فقدوا في وقــت هم بحاجة 
تلك  إليهم فا نعلم مدى تقبل  ماسة 
الفاجعة، وكيف ستكون علة مسامع 
أمهاتهم وزوجاتهم وأطفالهم, يا لها 
وانت  الأنفاس  من لحظات تحبــس 
تتلقى مكالمة هاتفية تخبرك أن أخاك 
أو ابنك أو قريبك ضمن تلك الضحايا! 

وعلى ماذا فقدتهــم؟ ولماذا؟ وكيف 
ستكون حياتك من بعدهم؟

الملعونة  السياســة  أدراج  ذهبوا 
الضيقة  الشــخصية  والحســابات 
للمليشيات  ســائغة  كلقمة  وقدموا 
الكهنوتية, فكلنا حزينون عليهم ولن 
فعلتهم  لقاداتهم  نغفر  ولن  ننساهم 

تلك.
الشابان زكي ووجيه  فيصل من 
سكان المعا ذهبا من عدن إلى مأرب 
لمتابعة استام رواتبهم  وودعا أباهم  
وأمهم وأخاهــم الأصغر، وهذه هي 
إليهم  العودة  أمل  أسرتهم, ذهبا على 

بالراتب ولكن عادوا جثثًا هامدة.

فليــس بمقدورنا إلا أن نرســل 
إلى  وإنسانية  صادقة  أخوية  رسائل 
كل المسؤولين عن الشباب الجنوبيين: 
خافوا الله.. هذه دماء أنتم مسؤولون 
أمام الله والمجتمــع عليها, لن تغفر 

لكم عوائلهم ما حييوا.
إن دمــاء الجنوبيين في مختلف 
المواقع والمعســكرات في المحافظات 
الشالية ستظل معلقة برقبة قاداتهم 
يغفر  لن  حقوقهم,  وآكلي  الطامعين 
لهم التاريخ على استخدام تلك الدماء 
في أي سياســة أو حسابات, وعلى 
الجميع الحفــاظ على أبنائهم وعدم 

تقديمهم للموت.

دعـوتـنا إلـى يـافـع.. مشاهدات ووقائـع

م�أ�ش�ة اإن�ش�نية ل�شقيقين من عدن ا�شت�شهدا في م�أرب


